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.}وفق كل ذي علم عليمنرفع درجات من نشاء{: قـال االله تعالى

صدق االله العظيم

.}ومن لم يشكر الناس لم يشكر االله{: قـال صلى االله عليه وسلم

العلي القدير الذي وفقنا على انجاز هذا العمل  نشكر المولى عز وجل
.المتواضع

اللهم إذا أعطيتنا نجاحا فـلا تأخذ تواضعنا، وإذا أعطيتنا تواضعا فـلا تأخذ  (
) بكرامتنااعتزازنا  

ففي مثل هذه اللحظات يتوقف اليراع ليفكر قبل أن يخط الحروف ليجمعها  
الحروف وعبثا أن يحاول تجميعها في سطور، سطور كثيرة  تتبعثرفي كلمات،

تمر في الخيال ولا يبقى لنا في نهاية المطاف إلا قـليلا من الذكريات وصور  
تجمعنا برفـاق كانوا إلى جانبنا، فواجب علينا شكرهم وتقديرهم ونحن نخطو  
خطوتنا الأولى في غمار هذه الحياة ، فنخص بالذكر كل من أشعل شمعة في  

والى من وقف على المنابر وأعطى من حصيلة فكره  . روب عملنا، فشكراد
إلى من منحنا فرصة البحث  " كــــــاملة مولاي"لينير دربنا إلى الدكتورة المشرفة  

والى جميع الأساتذة  " المركز الجامعي ميلــــــــة"والاطلاع قسم الأدب واللغات  
.  ة القيمةالأفـاضل الذين استفدنا من إرشاداتهم العلمي



مقدمة



مقدمة

أ

یعد النص الروائي أكثر النصوص الأدبیة استحضارا للمعالم التاریخیة والمظاهر 
الاجتماعیة والأنساق الفكریة الإیدیولوجیة تقدّم للقارئ وفق رسالة فكریة أدبیة تعتمد التشكیل 
السردي الفني المبني غلى عناصر متباینة، كل هذه الاعتبارات وغیرها جعلت النص الروائي 

عن باقي الأجناس الأدبیة الأخرى، كونه یرتبط أشد الارتباط بالحیاة الاجتماعیة، هذا یتمیز
ما یخلق له إمكانیة تصویر الواقع الكائن، لهذه الأسباب حظي بمكانة هامة ضمن الحركة 

ا ذالأدبیة المعاصرة، باعتباره الدیوان الثاني للمجتمع، على هذا الأساس كان اختیارنا له
.ي بوصفه الشكل الذي یتناسب وتصورنا المنهجي في التحلیلالجنس الأدب

" البعد الإیدیولوجي في الروایة الجزائریة " وقد تم اختیارنا لموضوع البحث المعنون بـ 

لواسیني الأعرج أنموذجا ـــ بناء على رغبتنا في الوقوف على " الأمیر"ـــ معتمدین على روایة 
بعض الأنساق الإیدیولوجیة المتمفصلة في ثنایا العمل الروائي، حیث كان هدفنا من استقراء

هذه الدراسة البحث عن العلاقة الجدلیة بین النسق الداخلي والسیاق الخارجي للنص الروائي، 
.على اعتبار أن هذه العلاقة اكتنفها كثیر من الغموض واللبس في أحایین كثیرة

هل هناك حقیقة : هذا الأساس تكون إشكالیة البحث الأساسیة وفق هذا الطرحوعلى
نصوص روائیة، تستبعد حضور الأنساق الإیدیولوجیة فیها؟ إذا كان النص الروائي یتمثل 

حقا هذه الأنساق الإیدیولوجیة، فما هي غایته من ذلك؟

ام بالموضوع بجانبیه النظري والتطبیقي، قمنا بمطالعة بعض الكتب ولنتمكن من الإلم
والمجلات والمخطوطات والمقالات الأدبیة النقدیة التي لها علاقة بالموضوع، والتي ساعدتنا 

:في رسم خطة هذا البحث والمتمثلة في

.الموضوع الذي تناولناهذاكرین فیها أهمیة:مقدمة

، حیث تطرقنا فیه إلى إرهاصات "الروایة العربیة بین النشأة والتطور" المعنون بـ : مدخل
.الروایة العربیة على مر العصور، ومن ثم تأثر الأدباء العرب بغیرهم من الغرب



مقدمة

ب

حیث تناولنا فیه مفهوم الأیدیولوجیا " الإیدیولوجیا عین على الروایة"الموسوم بـ : الفصل الأول
.وعلاقتها بالمجتمع، بالإضافة إلى مفهوم الروایة عامة ثم نشأة وتطور الروایة الجزائریة

حیث تناولنا فیه " البعد الإیدیولوجي في روایة الأمیر" والذي وسمناه بـ : الفصل الثاني
لتطبیقي، وذلك عن طریق استقراء غلاف وعنوان الروایة، كما حاولنا بالدراسة الجانب ا

الوصول إلى إیدیولوجیا الكاتب ــ في روایة الأمیر لواسیني الأعرج كما سبق وذكرنا ــ ومن ثم 
.تحدید بعض التمثلات الإیدیولوجیة في نص الروایة 

حوصلة لأهم الجوانب النظریة والمنهجیة التي وردت في البحث فكانت عبارة عن: خاتمة
.موصولة بأهم النتائج والملاحظات التي توصلنا إلیها

التحلیلي والذي ارتأینا أنه یتناسب البنیويكما اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج
تمفصلة في ثنایا روایة ماستخراج الأنساق الأیدیولوجیة البحثنا، المتمثل في وموضوع

.الأمیر

وقد اعتمدنا في هذا على مجموعة من المراجع والمصادر التي رأینا أنها تصب مباشرة 
حمید . 1993، مفهوم الإیدیولوجیا: في مؤلفهرويعبد االله الع: في الموضوع، منها
نادر عبد الخالقبالإضافة إلى . 1991، النقد الروائي والإیدیولوجیا: الحمداني في مؤلفه

.2009لروایة الجدیدة،ا: في مؤلفه

لعل من أهم الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز هذا البحث هي تلك الاستعمالات 
المختلفة لمصطلح الإیدیولوجیا وذلك راجع لثراء المصطلح وإمكانیة تأقلمه مع كثیر من 
الجوانب المعرفیة، إلى جانب هذا قلة المصادر والمراجع واستنباط المادة العلمیة، وتفصیلها 

.                    لاسیما أن الموضوع متشعب وغیر مستقر على حالوفق خطة البحث،
ولا یسعنا في الأخیر إلا أن نتقدم بجزیل الشكر والعرفان للدكتورة المشرفة أستاذتنا



مقدمة

ج

ل علینا بتوجیهاتها القیمة ولا بما احتجناه من مراجع في إنجاز هذا تبخالمحترم التي لم 
.البحث



ل                 مدخ
النشأةالروایة العربیة بین 

والتطور



والتطورالروایة العربیة بین النشأة مدخل   
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مدخل
لم یعرف العرب على طول عصورهم وتطورها شكلا أدبیا یعرف باسم الروایة، إنما  "

كانوا یعتمدون على فن القص لذكر مآثرهم وبطولاتهم وحروبهم، ومن سمات العربي قدیما 
الافتخار بأمجاده وبطولاته والتغني بها في مختلف الأندیة والمحافل، فقد كان العرب قدیما 

لنا في كتب التاریخ كانوا یعتمدون على الخرافات والأساطیر في نسج هذه فیما هو وارد 
القصص التي تكون عبارة عن مزج للحقیقة بالخیال، مما یجعلها مشوقة وملفتة للانتباه، 

.1" حیث یقومون بمدح المنتصرین في الحرب وذم الخاسرین والتقلیل من شأنهم
كریم على الصادق الأمین محمد صلى االله علیه وبعد مجيء الإسلام ونزول القرآن ال"

وسلم، تغیرت الأوضاع والأحوال، فقد جاء القرآن بقصص أنبیاء االله ومعجزاتهم، كما ذكر لنا 
القرآن قصص الأمم السابقة وكیف أبادها االله وسلط علیها عقابه بسبب جبروتها، وكل هذه 

ز وجل والإیمان به والإیمان القصص القرآنیة إنما هي قصص تهدف إلى توحید االله ع
بالقضاء والقدر وكذا أخذ العبرة من السابقین، فالقصة القرآنیة اشتملت على كل العناصر 
الفنیة المكونة للقصة المثالیة؛ بالإضافة إلى أنها تحتوي على أشخاص تختلف مهامها 

.2" باختلاف مستویاتهما البطولیة
ل الخلق آدم علیه السلام إلى أن تقوم الساعة ومن كما أنها تضم أحداثا حدثت منذ ظهور أو 

صص نجد قصة سیدنا یوسف علیه السلام ورؤیاه، وذلك في قوله بین هذه الق
إذ قال یوسف لأبیه یا أبتي إني رأیت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر {{:تعالى

.3}}رأیتهم لي ساجدین
الراقیة التي یكون الصدق أساسها، إذا فالقصة القرآنیة تمثل النموذج المثالي للقصة

. والمتطورة باحتوائها على كل عناصر القصة

والتوزیع، الروایة الجدیدة، بحوث ودراسات تطبیقیة، العلم والإیمان للنشر : نادر أحمد عبد الخالق: أنظر1
11،ص1،2009ط
12المرجع نفسھ، ص2
.، بروایة ورش عن نافع4الآیة : سورة یوسف3



والتطورالروایة العربیة بین النشأة مدخل   

6

أما في العصر العباسي وما عرفه هذا العصر من ازدهار في جمیع مناحي الحیاة "
.1"فقد تطورت القصة بتطور مختلف الفنون

كما ظهر في هذا العصر أیضا ما یعرف بالمقامات، ونأخذ على سبیل المثال المقامة 
كنت بأصفهان أعتزم المسیر إلى الري فحللتها حلول : حدثنا عیسى بن هشام قال"الأصفهانیة

.2"صبحةأتوقع القافلة كل لمحة وأترقب الراحلة كل ،الغي
عن بطل مقاماته عیسى بن هشام ویذكر همدانيففي هذه المقامة یحكي بدیع الزمان ال

.قصصه المضحكة
وباتساع الرقعة الجغرافیة للدولة الإسلامیة في عهد الدولة العباسیة، وذلك من خلال "

اختلاط المسلمین بغیرهم واحتكاكهم بالأمم المجاورة لهم، حیث كان للترجمة دور هام في 
فمنها ما جاء على لسان الحیوان ككتاب كلیلة ذلك؛ حیث ظهرت كتب تحوي قصص ممتعة 

ودمنة وكذا كتاب ألف لیلة ولیلة، وفن القصة الذي عرفه العربي قدیما ساهم ـــ ولا شك في 
ذلك ـــ إسهاما كبیرا في دفع الأدب العربي قدما، وبالتالي ظهور فن الروایة في مصر نتیجة 

صص العربیة وبعض القصص العربیة لاطلاع بعض الأدباء على القرآن الكریم وبعض الق
القدیمة، وكذا اطلاعهم على مقامات الحریري وبدیع الزمان الهمداني،هذا ما جعل القصة 

.3"تتقدم إلى الأمام
كما أن العرب تأثروا بالغرب وخاصة الأدب الأوروبي، وكان رفاعة الطهطاوي هو "

لـ فنلون، وسماها مواقع الأفلاك في الرائد لهذه الحركة من خلال ترجمته لمغامرات تلماك
.4"وقائع تلماك

بمعنى أن رفاعة الطهطاوي هو أول  من تحدث عن الروایة التعلیمیة حیث یروي فیها 
.قصة تلماك ومغامراته لمؤلفه فنلون

13الروایة الجدیدة بحوث ودراسات تطبیقیة، ص: نادر أحمد عبد الخالق: أنظر1
62،ص1،2002مقامات بدیع الزمان الهمداني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: أبو الفضل بن الحسین بن یحي2
14المرجع السابق،ص: نادر أحمد عبد الخالق: أنظر3
15المرجع نفسه، ص4
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استمر العمل الروائي بین الجمود تارة والتطور تارة أخرى، إلى أن احتك العرب بالغرب "
وا یتأثرون بآدابهم فینقلون عنهم عن طریق الترجمة كما أنهم حاولوا تقلید بعض الأدباء وأخذ

الغربیین، ومن خلال هذا التأثر ظهرت الروایة باختلاف أشكالها كالروایة التاریخیة التي تتخذ 
التاریخ أساس أحداثها؛ فهي تحاكي الماضي لتعلیم الأجیال، وكذا الإیدیولوجیة والنفسیة 

علقة بنفسیة الكاتب، وأیضا الروایة الاجتماعیة التي تروي معاناة أفراد المجتمع، وتدرس المت
.1"مختلف القضایا الاجتماعیة داخل المجتمع

هي أول روایة فنیة عربیة تروي معاناة المجتمع " زینب"ولعل روایة حسین هیكل 
ة للمرة الأولى في سنة نشرت هذه القص: " ومواقفه، حیث یقول حسین هیكل عن روایته

م على أنها بقلم مصري فلاح، نشرتها بعد تردد غیر قلیل في نشرها وفي وضع 1914
م، وفرغت منها في مارس 1910اسمي علیها، فلقد بدأت كتابتها في باریس في أبریل سنة 

م، وقد خطّ قسم منها بلندن، كما كتب فسم آخر بجنیف أثناء عطلة الجامعة في 1911
یف، وكنت فخورا بها حین كتبتها وبعد إتمامها، معتقدا بأني فتحت بها في الأدب أشهر الص

المصري فتحا جدیدا، وظلّ ذلك رأیي فیها طوال مدة وجودي طالبا للحصول على الدكتوراه 
.2"الحقوق بباریس 

اع وهذا فیما یتعلق بروایة زینب وهي روایة اجتماعیة، والروایة الاجتماعیة هي أكثر أنو 
الروایات انتشارا بحكم أن المبدع أو الكاتب یتأثر بما یحدث داخل مجتمعه باعتباره جزء 

.فعال وفاعل في هذا المجتمع
وبعد هیمنة الموضوعات العاطفیة والخیالیة على الإبداع الأدبي فترة النزعة "

اءت الواقعیة الرومانسیة، تغیرت الأوضاع بعد الحربین العالمیتین الأولى والثانیة وج
الاجتماعیة، لذا اتجهت الأقلام إلى الحقول الاجتماعیة بدعوى الالتزام الفني والأدبي اتجاه 

16الروایة الجدیدة ، بحوث ودراسات تطبیقیة، ص:نادر أحمد عبد الخالق: أنظر1
محمد حسین هیكل، زینب، دار النجاح، الجزائر، دط، دت2
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المجتمع الذي یعد المبدع أحد أفراده، ومن أشهر الروایات تجد روایة زینب لمحمد حسین 
.1"هیكل وروایة ماجدولین لمصطفى المنفلوطي

تماعیة، أما فیما یتعلق بالروایة التاریخیة والتي عرفت هي هذا فیما یتعلق بالروایة الاج
الأخرى شهرة واسعة فنجد أنها روایة تستمد موضوعاتها من حوادث التاریخ الإسلامي ثم إن 

ظهور الاتجاه التاریخي الواضح في روایات جورجي زیدان، وإن كان مقرونا بنوع من " 
.2"راءالتسلیة التي حرص علیها، خاصة یرید جذب الق

17نادر أحمد عبد الخالق، الروایة الجدیدة، بحوث ودراسات تطبیقیة، ص: أنظر1
، ص ننفسهالمرجع 2



الفصل الأول

الإیدیولوجیا عین على الرّوایة
تحدید مصطلح الایدولوجیا:المبحث الأول

الإیدولوجیا بعیون أدبیة وفلسفیة ـــأ

یدولوجیا بالمجتمععلاقة الإـــب

وایةتحدید مصطلح الرّ :المبحث الثاني

تعریف الرّوایة لغة واصطلاحاأ ــ

الجزائریة وتطورهاوایة نشأة الرّ ـب ـ

علاقة الرّوایة الجزائریة بالإیدیولوجیا:المبحث الثالث
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:یدیولوجیا تحدید مصطلح الإــــ 1&

یصور الأدب الحیاة الإنسانیة عامة، والحیاة الاجتماعیة خاصة، كما یعكس تطور 
بني النشاط الفكري والمعرفي للمجتمع،ولأن الأدب شدید الصلة بالمجتمع،فهو یعبر عن 

فكریة واجتماعیة بشتى أشكاله وأنواعه مشروع،كما للكتابة الأدبیة كدلق مشروعیتها،أي 
مشروعیة التعبیر عن هدا الصراع الاجتماعي،معتمدة في ذلك على طریقة فنیة أدبیة لتخلق 
ما یسمى بمجتمع النص، وكنتیجة لهده العلاقة الوطیدة التي نشأت بین الأدب والمجتمع 

اتجاهات ومدارس نقدیة تنادي باجتماعیة الأدب على أنه ظاهرة اجتماعیة حیث ظهرت عدة
قبل كل شيء، هذا ما جعلنا نعتقد بأن النص الروائي على الخصوص منتجا لأنساق 

.أیدیولوجیة

وفلسفیةبعیون أدبیةأ ـــ الإیدولوجیا

:للإیدولوجیاالمفهوم الأدبي ــ 1

الذي یعد من أكثر المصطلحات استعمالا " idéologie"فمفهوم  مصطلح الایدولوجیا
وتشعبا من حیث المفهوم بالآراء وتعدد مشاربه ومیادینه، لذا نراه كثیر التوظیف والتفسیر من 
طرف الفلاسفة والمفكرین والأدباء، وعلى الرغم من تعدد میادین استعماله، ظل غامضا لا 

یحمل : تماعي والفكري وتى الأدبيیستقر على حال، فنجده تارة في مدلوله الفلسفي والاج
تعقیدات في استعمالاته المفهومة، فإذا أحیل هذا المصطلح على الحقول الأدبیة المتفرعة 
صار أكثر تعقیدا، وعلى هذا الأساس تكون المهمة صعبة في تتبع الأفق الدلالي لهذا 

.یعنیهالمصطلح ولتكن الدلالة من مفهومه التاریخي وتوظیف حقیقة المفهوم الذي
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:في كتابه" دیستوت دوتراسي"یدولوجیا لأول مرة من طرف المفكرالإاستخدم مصطلح 
حیث جذور الكلمة لاتیني الأصل ینقسم :"، یقول م1801سنة " مشروع عناصر الایدولوجیا"

.1"وتعني علم بمعنى علم الأفكارlogieوتعني الفكر وidéo: إلى قسمین

راسي ینصب على إیجاد مبحث یهتم بدراسة الأفكار أو الوعي الذي وقد كان اهتمام دوت
یحمله الإنسان دراسة علمیة مقننة بعیدة عن تلك التصورات الكاذبة على حد تعبیر 

یدولوجیا والبناء الفكري وصفا أولا بأنهما خیالات، أو بعبارة أبسط الصورة الإ: "غورفیتش
.2"الكاذبة التي یرسمها  الناس عن أنفسهم

بمعنى أن النظام الفكري الذي یحمله الإنسان نابع بالدرجة الأولى عن تلك التصورات 
المنبثقة من الجانب النفسي له في خوالجه الذاتیة، فتشخیص الأفكار في حالة تمثلها للواقع 
یختلف عما تشیر إلیه تلك الانطباعات النفسیة التي تظهر على شكل انفعالات عاطفیة 

.فكار المغلوطة للفرد اتجاه الواقعتمثل منظومة الأ

یدولوجیا، یرمي إلى تخلیص مصطلح للإفي التحلیل العلمي " دوتراسي"إن اهتمام 
الایدولوجیا من كل أنواع الخیال والمیتافیزیقا من جهة، واهتمامه بتفكیك وتبسیط الأفكار 

داولها، هذا ما جعل الحركیة في واقعها المشخص من جهة أخرى لیسهل بعد ذلك تبنیها وت
مصطلح الایدولوجیا ینتشر انتشارا واسعا بین المفكرین والفلاسفة، لینتقل بعد ذلك إلى رجال 

.السیاسة، ومنه إلى رجال الأدب 

، 1دار   البرتقال، المغرب، ط-دفاتر فلسفیة-المعاني المتعددة للایدولوجیا في الماركسیة، الایدولوجیا : جورج غورفیتش1
40، ص1999

.ن، صنفسهالمرجع 2
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:للإیدولوجیاالمفهوم الفلسفي ـــ 2

معناه یختلف المفهوم  الفلسفي عن مفهوم الأدبي، فقد ورد في الموسوعة الفلسفیة ما لا
الایدولوجیا نسق من الآراء والأفكار السیاسیة والقانونیة والأخلاقیة والجمالیة والدینیة : "أن 

.1..."والفلسفیة

وهذا ما یشیر إلى أن الایدولوجیا منظومة أو نسق فكري عام مشكل من أنساق جزئیة 
هوم الفلسفي یتقاطع یحملها الوعي الإنساني ویعبر عنها في المحیط الاجتماعي، فهذا المف

مع النظرة الماركسیة والسوسیولوجیة في نقطة واحدة وهي تحدید مفهوم الایدولوجیا كأنساق 
.اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة

الذي تحمله فئة " الوعي الزائف"یدولوجیا عند الماركسیین بمدلول الإوقد ارتبط  مفهوم 
أخرى، كما حصرت مجال تحدیدها اجتماعیة ما، وهو في الحقیقة یرتبط بفئة 

بالواقع، نل وأنها ربطته بشروط اجتماعیة وتاریخیة واقتصادیة تحكم المجتمع ) الوعي(للأفكار
یدولوجیا یتحدد في للإوتوجهه وفق حركیة جدلیة للتطور الاجتماعي كما أن المجال المعرفي 

الایدولوجیا في أول من استعمل مصطلح" ماركس"مباحث الدراسات الاجتماعیة، ویعد 
.2"یدولوجیا والطبقاتالإ:"مجال علم الاجتماع في مقال له بعنوان

یدولوجیا وبروزها، من خلال حركة الحیاة الاقتصادیة لإوالذي یوضح تصوره لنشوء ا
فإن إنتاج الأفكار والمفاهیم والوعي یتداخل تداخلا : "والاجتماعیة لطبقات المجتمع، وعلیه

من الإنسان في نشاطه -بالأحرى-بل تبدأ)...و...(العلاقات المادیة الإنسانمباشرا مع 
.3..."الفعلي 

206ص1974، 1طسمیر كرم، دار الطلیعة، بیروت،:ترجمة-الموسوعة الفلسفیة-روز نتال1
20، دت، ص1باریس، ط–دفاتر فلسفیة -یولوجیا الألمانیة دالای:ماركس انجلیز2
، 1968الماركسیة والنقد الأدبي، ترجمة جابر عصفور، دار قرطبة للطباعة والنشر، الدار البیضاء، دط، : تیري أنجلتون3

10ص
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بمعنى أن العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة بین أفراد المجتمع ناتجة عن احتكاكهم 
والهادفة للتغییر، أما لطبقات حاملة للوعي وأفكار دینامیة لا تعرف السكون والإستقرار

الثابتة والمستقرة فهي في الحقیقة زائفة، لعدم دخولها معترك الصراع، وهذا یتبناه الأفكار
الاتجاه الماركسي للایدولوجیا باعتباره فكرا ووعیا زائفا مملوءا بالأكاذیب والتخیلات غیر 

یدولوجیا انعكاس مقلوب ومشوه الإ:"الواعیة التي یرسمها الناس عن أنفسهم،یقول ماركس
.1"للواقع، وهي بذالك تعارض الوعي الإنساني الحقیقيوجزئي، مبتور

یدولوجیا نسقا فكریا زائفا كما حددها في علاقة الفكر بالواقع الإإذن فماركس یعتبر 
.دون إعطاء استقلالیة لهذا عن ذلك، بل ووصله بمشروطیة اقتصادیة واجتماعیة

:ب ـــ علاقة الإیدیولوجیا بالمجتمع

یدولوجیا علاقة مباشرة مع المجتمع فإن لها مفهوما سوسیولوجیا، باعتبار أن للإبما أن 
النظام الفكري لمجتمع ما یشكل نسقا اجتماعیا ممثلا على شكل أفعال وممارسات اجتماعیة، 
فالمدلول الجماعي للایدولوجیا یتمفصل من خلال البنیات الفكریة للمجتمع، بحیث أنها في 

اجتماعیة توجه الأنظمة السیاسیة والقانونیة والأدبیة، فالوعي الجمعي المقام الأول ظاهرة
تماثل طموحات وتطلعات فئة في مجتمع من " رؤیة العالم"بصفة عامة  یفرز بدوره 

یدولوجیا الإ"یقرون ضمن أن" بعلم الاجتماع"المجتمعات لذا نجد معظم الباحثین والمهتمین 
.2..."تابعة للعامل الاجتماعي

في تحدید مفهوم الایدولوجیا ضمن المدلول الاجتماعي، أنها مرتبطة " مانهایم"ویرى 
بطبقة اجتماعیة حاكمة، تقابلها الطبقة المحكومة التي تحمل فكرا طوباویا ففي 

: إما أن تكون إیدیولوجیا: یقسم الأفكار إلى قسمین" یدولوجیا والیوتوبیاالإ:"كتابه

23ولوجیا الألمانیة، صیالاید: ماركس انجلیز1
)106،107(، ص1984، 1طاجتماعیة المعرفة الفلسفیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : عبد اللطیف عبادة2
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التي یمكن أن تكون مرتبطة فكریا بالحفاظ على وضع المجموعات القیادیة "...
.1..."ورغبتها في السیطرة)...و...(معین

الحفاظ على صورتها وإبقاء النظام في صورة العقلانیة، كما الحفاظ على بمعنى 
متمثلة في فكر الطبقة المحكومة، "أفكار طوباویة"الوضع القائم والدفاع عنه، وإما أن تكون 

حالة فكریة طوباویة عندما تخالف فكرة الواقع الذي تظهر فیه وتتجاوزه، ولا نعتبرها تكون"إذ 
كذلك إلا إذا نزعت نحو تحطیم الأوضاع القائمة المسیطرة في هذا العهد تحطیما جزئیا أو 

.2..."كلیا

بمعنى أن أفكار الطبقة لا تتناسب ونظام العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة والفكریة 
.لموجودة والسائدةا

یطرح لسویان " الایدولوجیا والطوباویة"على غرار التقسیم الذي أقره مانهایم بین 
، ممیزا حدودا فاصلة بینهما، مع الإشارة "كرؤیة للعالم"یدولوجیا الإغولدمان تصوره لمفهوم 

یدولوجیا، فبافتراض منا أنالإإلى أنه لم یعطي صراحة مفهوما مضبوطا لمصطلح 
:الایدولوجیا بالمفهوم التقلیدي هي نفسها رؤیة العالم من زاویة فهم غولدمان، إذ هي 

العنصر الأساسي الملموس للظاهرة التي یصفها علماء الاجتماع منذ عشرات السنین "
.3..."بمصطلح الوعي الجماعي

المدلول بمعنى أن التركیز على المفهوم الجماعي للوعي المتعارض یقربنا إلى نفس 
وذلك تفادیا " الوعي الجماعي برؤیة العالم"الذي یحمله المصطلح، فغولدمان یقابل مصطلح 
كالوعي العائلي، الوعي المهني، الوعي ":لسوء الفهم وإزالة اللبس وإعطائه نعوتا مختلفة

24، ص1981، 1ط–دفاتر فلسفیة -ولوجیا یولوجیا والیوتوبیا، الایدیالاید:كارل مانهایم1
33مرجع سابق، ص: عبد اللطیف عبادة2
25ص، 1983، دطباریس،الألمانیة،ولوجیایالایداله الفكر، : لوسیان غولدمان3
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الوطني، والوعي الطبقي، وهذا الأخیر یعمق اتجاها موحدا للعواطف والتطلعات والأفكار 
.1..."أفراد الطبقة الواحدة اقتصادیا واجتماعیاعند

نرى بأن غولدلمان یستعید تماثل " یدولوجیا ورؤیة العالمالإ"من خلال هذه المقارنة بین 
یدولوجیا برؤیة العالم، فعلى الرغم من توافقهما في مجالات الفعل الاجتماعي بالإضافة الإ

رؤیة العالم، ومن ثمة نستطیع الحكم على غولدمان إلى أن إیدیولوجیة الكاتب الحقیقیة هي 
، كما أنه في أحایین كثیرة وضع فواصل بین "برؤیة العالم"یدولوجیا الإاأنه استبدل مصطلح 

على الرغم من كل المحاولات للتمییز بین : "في قوله"حمید الحمداني"هذه وتلك، وهذا ما أقره 
دعاء بأن الرؤیة للعالم هي تصور كامل للواقع الایدولوجیا ورؤیة العالم فإنه لا یمكن الإ

الطي ظهرت فیه، لأنها مهما بلغت قدرتها على استیعاب مختلف التصورات المتعایشة في 
یدولوجیا الإبمعنى أن .2..."المجتمع فإن قیمتها في نهایة الأمر ستبقى ذات طابع نسبي

.ورؤیة العالم نسبیتان في تصورهما للواقع

یدولوجیا، والتي كانت مختلفة بالإالتصورات والمفاهیم السابقة الخاصة على غرار
ومتشعبة من ماركسیة وسوسیولوجیة  وأدبیة وحتى تاریخیة، نجد هناك تصورا أخر متمثلا 

في محاولة منه تحدید " یدولوجیاالإمفهوم "في كتابه " عبد االله العروي"اقره إليفي ذلك 
یدولوجیا، وهذا الأخیر الذي كان الإالاستعمالات المصطلحیة وكذلك الوظیفیة لمصطلح 

، كأنه یستعمل كلمة أدلوجة للتعبیر عن مدلولها یقینا منا أن "الأدلوجة"یماثله لمصطلح 
كلامیة سجالیة، منظومة: "لكلمة أدلوجة وجهان لعملة واحدة على حد قول عبد االله العروي

.3..."تحاول رغبة ما أن تحقق بواسطتها قیمة ما، باستعمال السلطة داخل مجتمع معین

27المرجع نفسه، ص1
المركز الثقافي النص،یا الروایة إلى سوسیولوجیا روایةولوجیا، من سوسیولوجیالنقد الروائي والاید: حمید الحمداني2

23، ص1991، 1طالعربي، بیروت، 
10، ص1993، 1مفهوم الایدیولوجیا، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط: عبد االله العروي3
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یدولوجیا نسق فكري متمثل على شكل منظومة فكریة واعیة، تتبناها طبقة الإأي أن 
.اجتماعیة معینة داخل مجتمع ما، لتحقیق رغبات وقیم تكون بمثابة إیدیولوجیا بهذه الطبقة

أن الأدلوجة في معنى : "إذ یرى" عبد االله العروي"یدولوجیا مع الإعاني مكما تتنوع 
.1"القناع، وفي معنى رؤیة كونیة، وفي معرفة الظواهر

یدولوجیا وهذه الأخیرة تنقسم الإوبجمع أجزاء الرؤى نحصل غلى النسق العام الذي هو 
:إلى ثلاث أنماط

نظام من الأفكار الوهمیة تتضمن " وهي:كقناع أو كنمط سیاسيیدولوجیا الإ-أ
تقریرات وأحكاما ما حول المجتمع عن مصلحة، وتهدف إلى إنجاز عمل معین وتقود إلى 

.2"نظریة نسبیة فیما یتعلق بالقیم

یدولوجیا تتصل بالنضال السیاسي وخاصة الحربي منه لكسب أكبر عدد الإبمعنى أن 
وعموما هي تنتفع لإخفاء ،إلى خصومهاإخفاء مصالحها الحقیقیة بالنسبةمن الأنصار 

.مصالحها وهدفها الرئیسي لكشف الحقائق لمعتنقیها، في حین تخفي نوایاها عن خصومها

ذلك الفكر الذي یحتوي على مجموعة من المقالات "هي :یدولوجیا كرؤیة كونیةالإ-ب
والأحكام حول الكون، تستعمل في اجتماعات الثقافة لإدراك دور من أدوار التاریخ، وتقود 

.3"إلى فكر یحكم على كل ظاهرة إنسانیة بالرجوع إلى التاریخ كقصد یتحقق عبر الزمن

قیقیة للواقع، كما تسعى لأن یعتنقها كل أي أنها ذلك النمط الإیدیولوجي الذي یحمل رؤیة ح
یدولوجیا بعیدا كل البعد عن التوجه السیاسي، فهو الإالناس، وعموما فإن هذا النمط من 
واستعملها الفلاسفة كهیغل، ولسویان غولدمان بوجه "...نسق إیدیولوجي عقلي كالتي تبناها 

14، ص 11993طولوجیا، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، یمفهوم الاید:عبد االله العروي1
16المرجع نفسه، ص2
18المرجع السابق، صمفهوم الایدولوجیا،: عبد االله العروي3
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حقیقة تعنى منظومة فكریة تعبر عن الروح التي تحفر خاص، حیث
.1"وكخطة واعیة بذاتها)...و...(تاریخیة

بمعنى أن هذا النمط یتطلب مواقف معرفیة فكریة للظاهرة الاجتماعیة، كما أنه أداة 
الساعیة إلى الارتقاء بالمعرفة إلى " الأنتلیجنسیا"إجرائیة لفهم الأعمال الأدبیة التي تمثله 

.المستوى العلمي

وهي بذالك النظام الفكري الواعي الذي : أو كنسق إیدیولوجيیدولوجیا كمعرفةالإ-ج
معرفة الظاهرة الآنیة والجزئیة مجاله نظریة المعرفة ونظریة : "یسعى إلى

.2"ویقود هذا الاستعمال حتما إلى النظریة الجدلیة)...و...(الكائن

ئن بمعنى أنها نمط فكري علمي معرفي مهمتها البحث في ماهیة الكون والكا
الاجتماعیین، هدفها من وراء ذلك تخلیص الفكر من الأوهام والأحاسیس الذاتیة، متبنیة 
منهجیة علمیة في تحلیل الظواهر المادیة، فالاقتصاد الذي كان محل صراع سیاسي كبیر 
خلال القرن الثامن عشر أي باعتباره إیدیولوجیة الطبقات المالكة والحاكمة، أصبح علما 

لم یرى علم الاقتصاد كنتیجة له :"بالحركة الاجتماعیة، یقول عبد االله العرويوقانونا مرتبطا
.3..."بدایة، وقد تكون له نهایة، بل نظر إلى ذاته كحقیقة مطلقة وهكذا أضحى قابلا للتدلیج

بمعنى أن وصف الظواهر الأدبیة وفق الأنظمة الفكریة والمادیة، یقود إلى معرفة علمیة 
.یدولوجیا إذ هي صور ة مطابقة لقانون المجتمع السائدالإوموضوعیة لأثر

یدیولوجیة التالیة، فإذا إ یمكن أن نصوغ المعادلة السوسیو " العرويعبد االله"ومع تصورات 
حاملة للأفكار ومدافعة عن مصالح ذاتیة، فهي قناع ذو توجه سیاسي، أما یدولوجیاالإكانت 

20مرجع سابق، ص –دفاتر فلسفیة -ولوجیایالاید، ولوجیایالایداستعمالات مفهوم : عبد االله العروي1
21ولوجیا، صیالنقد الروائي والاید: حمید الحمداني2
13، صولوجیایالایدمفهوم : عبد االله العروي3
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إذا كانت  واعیة وهادفة إلى تغییر الواقع المتردي، فهي رؤیة كونیة استشراقیة، وأما إذا كان 
. نظام أفكارها موضوعیا وهادفا إلى التحلیل العلمي للكون والكائن، فهي رؤیة معرفیة
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:تحدید مصطلح الروایةـــ2

:أـــ تعریف الروایة لغة واصطلاحا

:لغةـــ 1

جمع روایة، أي الذین هي جمع روایة للرجل الكثیر الروایة، والهاء للمبالغة، وقیل "
یرمون الكذب أو تكثیر روایاتهم فیه، والروّ الخصب أبو عبیدة، یقال لنا عند فلان رویة 

بقیت منه رویة، أي بقیة تمثل : وقال أبو زید: وأشكلة وهما الحاجة ولنا قبله صار مثله، قال
التلیة، وهي البقیة من الشيء؛ والریة البقیة من الدین ونحوه، والراوي الذي یقوم على 

.1"الخیل

لقد عرفت كلمة روایة تطورا ملحوظا، وذلك لتأثر هذه الكلمة بالزمن والمكان، كما 
.اختلف معناها من مكان لآخر ومن عصر لآخر

:ــــ اصطلاحا2

لقد اختلف مفهوم الروایة من أدیب لآخر وذلك راجع لاختلاف في الزمان والمكان، وكذا 
الروایة هي الشكا الأدبي "اختلاف في الأفكار، أي اختلاف في الخلفیات الفكریة، وبالتالي 

ولم تبدأ في الزهور إلا بعدأن صارت الشكل التعبیري ... الأكثر دلالة على المجتمع الوروبي
. 2"تمع البرجوازيللمج

370، ص2006، 5، ج1لسان العرب، دار صبح وأیدسوفت، بیروت، لبنان، ط: خالد رشید القاضي1
8، ص1984مرزاق بقطاش، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، دط، : الروایة، ترجمة: جورج لوكاتش2
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فالروایة في نظر جورج لوكاتش تصویر للمجتمع الأوروبي، حیث كانت قبل بدایة 
الروایة عبارة : "ظهورها موجهة للطبقة الحاكمة وطبقة النبلاء، ویعرفها بتعریف آخر فیقول

.1"فالروایة كشكل هي بدیل للملحمة في إطار التطور البرجوازي... عن ملحمة بورجوازیة

فلوكاتش في تعریفه هذا یرجع أصل الروایة إلى الملحمة باعتبارها تتناول مواضیع 
خاصة بالطبقة الحاكمة، أي أن الرّوایة حلت محل الملحمة، فالنص الروائي على الطریقة 

.البرجوازیة یسعى إلى إبراز بنیة المجتمع البرجوازي

إن الرّوایة : "یف لوكاتش، حیث یقولونجد أن تعریف هیكل للرّوایة قریب من تعر 
.2"ملحمة برجوازیة حدیثة تعبر عن الصراع بین شعر القلب ونثر العلاقات الاجتماعیة

فعند قراءة هذا التعریف نفهم أن الرّوایة ملحمة حدیثة، تتناول الطبقة البرجوازیة وتوجه 
العواطف، ونثر العلاقات إلیها، كما أنها تعبر عن الصراع بین شعر القلب الذي تحكمه
.العامة التي تبرز العلاقات الاجتماعیة المتعلقة بالطبقة البرجوازیة

الرّوایة هي الجنس الوحید الذي : "كما نجد باختین یقرأ الرّوایة في قصیدة طویلة بقوله
.3"هو في صیرورة، وغیر منجزة أیضا

یة الذي یتطور وفق الزمان والمكان، كما أي أنها الجنس الوحید من بین الأجناس الأدب
الرّوایة هي وحدها بین الأجناس الكبرى، الأكثر شبابا من الكتابة : "یصنفها أیضا بقوله

وهذا یعني هي وحدها من بین الأجناس الكبرى كالشعر مثلا، الأكثر تطورا . 4"والكتاب
.واستمرارا

المرجع نفسه، ص ن1
، 1ر الرایة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طالأجناس الأدبیة في ضوء الشعریات المقارنة، دا: عز الدین المناصرة2

5، ص2010
72ص ،2002، 2نظریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، الحمراء، بیروت، ط: فیصل دراج3
ص نالمرجع نفسه،4
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یة یتعلق بالذاكرة وهو أیضا آداء یتعلق إن فن الرّوا: "وفي تعریف آخر للرّوایة نجد
. 1"بالتغیرات الصوتیة من مد ورفع وخفض ومزج بینهما حیث تكمن فیه القدرة الإبداعیة

إذا إن الرّوایة ترتبط بالذاكرة البشریة أو الفردیة وتختلف من شخص إلى لآخر وذلك 
من انفعالات، وذلك ما یبرز القدرة یتعلق ـــ حسب التعریف ـــ بالتغیرات الصوتیة التي تصاحبها

.    الإدراكیة لدى الرّاوي

49ص ،2010الحكایة الشعبیة في منطقة بجایة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، دط، : حوریة بن سالم1
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:ب ـــ نشأة الرّوایة الجزائریة وعوامل وتطورها

:ـــ نشأة الرّوایة الجزائریة1

وقد كان أول عمل في الأدب الجزائري ینحوا نحوا روائیا وهو حكایة العشاق في الحب "
م، تبعته محاولات أخرى في شكل رحلات ذات 1849إبراهیم والاشتیاق لصاحبه محمد 

."طابع قصصي منها ثلاث رحلات جزائریة إلى باریس

إذ ) غادة الغادة(وتكون : "وفي ظهور أول روایة جزائریة نجد أحمد مندور، حیث یقول
نقائص على ما فیها من ) روایة الحریق(اختلفنا في كونها روایة هي إرهاصا للروایة، وتكون 

النموذج الأفضل ولكنها لن تكون كطلك ) ریح الجنوب(فنیة تطور طبیعیا لهذا الفن، وتكون 
.1"بالنسبة للتجارب التي ستأتي بعدها حتى بالنسبة لكاتبها نفسه

یوجد هناك اختلاف في أول ظهور أول روایة جزائریة بین الباحثین الجزائریین، إذ نجد 
روائي جزائري كان مع محمد بن إبراهیم في حكایة العشاق في عمر بن قینه یعتبر أول

) غادة الغادة(الحب والاشتیاق، أما أحمد منور فیرى أن بدایة الروایة الجزائریة في روایة 
.أول روایة تحمل صفات الروایة الجیدة من خلال النقائص الفنیة) الحریق(لتكون روایة 

صدد، إذا فلیس سرا إذا أطلقنا غلى السبعینات ویقول واسیني الأعرج في هذا ال"
عقد الروایة المكتوبة باللغة العربیة، فقد شهدت هذه الفترة وحدها ما لم ) 1980ــ1970(

تشهده الفترات السابقة في تاریخ الجزائر على الإطلاق من إنجازات، سواء أكانت اجتماعیة 
.2"أم سیاسیة أم اقتصادیة

الجزائریة حسب واسیني الأعرج قد ظهرت باللغة العربیة في وبالتالي فالروایة
. السبعینات

17، ص 2008ملامح أدبیة ـ دراسات في الروایة الجزائریة ـ الساحل بدعم من وزارة الثقافة، الجزائر، دط، : أحمد منور1
274، ص 2002، 1متابعات في الثقافة والأدب، دار هومة، دیدوش مراد، الجزائر، ط: مخلوف عامر2
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:ــ عوامل تطور الرّوایة الجزائریة2

إن القصة التي ترویها الروایة الجزائریة التسعینیة هي قصة الإنسان الجزائري "
السیاسیة، وقد أنتجت ومعاناته، وهي تروي حقائق قد تسكت عنها الخطابات الأخرى خاصة 

، )ذاكرة الجسد(أحلام مستغانمي : لذلك نماذج روائیة تشمل مرحلة العنف الروائیة في أغلبها
.1)..."سیدة المقام(، واسیني الأعرج )الشمعة والدهالیز(الطاهر وطار 

ولعل الروایة الجزائریة في وما شاهدته الجزائر آنذاك من عنف، أدى ذلك بالأدباء 
الجزائریین للتحدث في روایاتهم عن زمن المحنة، وعن المعانات التي عرفها الشعب الجزائري 
من جرائم إرهابیة أودت بحیاة الكثیرین، هذا بعد الاستقلال أما قبل الاستقلال فلم تظهر 

.الروایة الجزائریة

:كما أن هناك عدة عوامل ساهمت في تطور الروایة الجزائریة منها

.الزیادة المطردة في عدد الكتّاب وذلك نظرا لانتشار التعلیم "ـــ 1

.ـــ تطور الوسائل الخاصة بالنشر كالطباعة مثلا2

2".ـــ مساهمة الأجیال اللاحقة في الكتابة الروائیة3

وهذا التطور جاء نتیجة لتغیر الأوضاع الاجتماعیة في الجزائر من المرحلة 
لإرهابیة، ثم الاستقرار السیاسي وكل هذه العوامل مرتبطة بالعامل الاستعماریة إلى المرحلة ا

. السیاسي

الروایة والعنف ـــ دراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة ـــ عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، : الشریف حبیلة1
5، ص2010

20ص ،  الروایة الجزائریةدراسات في، ملامح أدبیة: أنظر محمود مندور2
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:ــــ علاقة الرّوایة الجزائریة بالایدولوجیا3

الجزائریة قد نشأت متصلة بالواقع السیاسي المضطرب لا یختلف اثنان في أن الرّوایة "
ر في تحریك مشاعر الكتاب، نظرا بعید الاستقلال، ففي هذه المرحلة كان للواقع دور كبی

للظروف التي كان یعیشها المجتمع، فقد فرضت الظروف النضالیة والاجتماعیة للواقع 
الجزائري أن تكون الروایة أكثر الأنواع الأدبیة ملائمة للتعبیر عن قضایاه وأزماته، أوجبت 

ي محاور مضمونها، هذه الظروف  ـــ أیضا ـــ أن یكون الموضوع الغالب علیها والمتحكم ف
هو مضمون القضایا السیاسیة، سواء أكانت هذه القضایا مرتبطة بتصور بعض ما حدث في 
مرحلة النضال مع المستعمر الفرنسي، أو كانت متصلة بمشكلات ما بعد الاستقلال 
السیاسیة والاجتماعیة وحتى الإنسانیة، ففي مثل هذه الظروف الصعبة كان على المبدع أن 

.1"فه السیاسي من خلال عمله الإبداعيیحدد موق
فالواقع الذي كان یعیشه المجتمع الجزائري بظروفه الصعبة حتم على الكاتب الجزائري 

.أن یعتمد على الروایة في التعبیر عن هذه الظروف
وقد مثلت نهایة التسعینات انطلاقة حقیقیة للروایة المعاصرة في الجزائر، لجیل من "

الذي كتب الروایة لأول مرة في ظروف اجتماعیة وأمنیة متأزمة، وعالجت هذه الشباب 
". الروایات صورة الموت الیومي والدمار الذي طال الوطن

روایات الطاهر وطار وواسیني ( الأدبي والإیدیولوجي في روایة التسعینات: أعمال الملتقى الخامس للنقد في الجزائر1
151، ص 2008أنموذجا، معهد الآداب واللغات المركز الجامعي سعیدة، سعیدة، الجزائر، دط، أفریل) الأعرج
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: السیرة الذاتیة للروائيــ1

بتلمسان، جامعي وروائي،یشغل الیوم منصب أستاذ 1954واسیني الأعرج من موالید "
كرسي بجامعة الجزائر المركزیة والسریون بباریس یعتبر أحد أهم الأصوات الروائیة في 
الوطن العربي المنفتحة على أفق إبداعي إنساني، تنتمي أعماله إلى المدرسة الجدیدة التي لا 

واحد، بل دائما تبحث عن سبلها التعبیریة بالعمل الجاد على اللغة وهز تستقر على شكت
.  1"تقنیاتها

جائزة 2001على الجائزة التقدیریة من رئیس الجمهوریة، ونال سنة1989حصل سنة "
الروایة الجزائریة على شرفات بحر الزمان، ومجمل أعماله الروائیة، أختبر من خمسة 

ابة التاریخ العربي الحدیث روائیا، في إطار جائزة قطر العالمیة للروایة روائیین عالمیین لكت
على جائزة المكتبیین، وسنة 2006سنة " الأمیر"على روایة سراب الشرق، وحازت روایته 

على جائزة الكتاب 2008كذلك حصل سنة " الشیخ زاید"الجائزة الكبرى للآداب 2007
ا لأشباح القدس، في المعرض الدولي للكتاب، ترجمت سونات" كریماتوریوم"الذهبي لروایته

أعماله إلى العدید من اللغات الأجنبیة من بینها الفرنسیة، الألمانیة، الایطالیة، السویدیة، 
.  2"2010صدر له منشورات الجمل  روایة البیت الأندلسي ... الانجلیزیة، الاسبانیة، العبریة

من عمره، وقد عرف بإبداعاته القصصیة 21اوز الـ حیث انتقل إلى دمشق وهو لم یتج"
والروائیة والشعریة، وقد نشرت أعماله الأولى بسوریا تحت رعایة وزارة الثقافة مع لفیف من 
كبار الكتاب أمثال هاني الراهب، وحنا مینا، ویوسف داود وغیرهم، نال شهادة الماجستیر 

ما تحصل على الدكتوراه بإشراف الدكتور بدمشق تحت إشراف الدكتور عبد الكریم الأشقر، ك
.حسام الخطیب

استمر واسیني الأعرج في إبداعاته وتألقه، حیث نشرت له عدة نصوص ببیروت، كما 
، حیث كانت تصدر مرة في الأسبوع تحت عنوان "تشرین"خصصت له صفحة ثقافیة بجریدة 

.4، ص2011، 1منشورات الجمل بیروت ، ط، جملكیة أرابیا: واسیني الأعرج1
.4ص: المصدر نفسھ2
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كاتب بدمشق جعلته یتعلق بها بانوراما الثقافیة الجزائریة، هده الفترة التي قضاها ال
.                  1"ویمجدها

عرف واسیني الأعرج بثقافته الواسعة وكثرة اطلاعه واهتمامه بالأدب والنقد وهدا ما "
، 48،بمجلة الآمال عدد1979جغرافیا الأجسام المحروقة :جعل إبداعاته متنوعة من أهمها

ببیروت، نوار 1980مر صوب البحر عام وقائع من أوجاع رجل غا:وصدرت له روایة 
، ببیروت أیضا، وما یسجل عن 1984ببیروت، مصرع أحلام مریم الودیعة 1983اللوز 

.... هده الروایات إنها نصوص تعبر عن السجن، المنفى، الاغتراب، التشرد، الاغتیال و
دة ولدت مع ،فهو یسجل بدایة مرحلة جدی1990بدمشق " ضمیر الغائب"وعند إصداره لروایة 

، فمن "النص التحفة"میلاد هدا العمل الجدید وبدایة زمن جدید لنشاطه الإبداعي إنه زمن 
خلال هدا النص الوثیقة المشحون بالدلالات والرموز التي تنخر في تاریخیة الجزائر وفي 

2".1993عام "اللیلة السابعة بعد الألف"ثقافتها، ثم أصدر عمله المعنون 

هده الحركة الروائیة عند واسیني كنهر متدفق في دیمومة متناغمة، وهو دوما تتوالى"
یحمل دلك الخطاب الأندلسي المقموع أو دلك الحب الممنوع من أیام جنة الفردوس المفقودة، 
وهدا كله مشكل في لوحاته الفنیة التي رسم ملامح وجهها بكل وضوح وبروز مع بعض 

الصادرة " حارسة الضلال"م، و1995الصادرة سنة " لمقامسیدة ا"النتوء التاریخیة مثل 
م  2001الصادرة سنة " ذاكرة المیاه"م، وأیضا 1999م، وبالعربیة سنة 1996بالفرنسیة سنة 

ببیروت، وهو من خلال هده الأعمال یسجل موقفا نقدیا لاذعا من " شرفات بحر الشمال"ثم 
3".التاریخ الرسمي العربي

شعریة السرد الروائي لجمال فوغالي، البحث عن :"ومن أهم مصادر ترجماته ودراساته
موسوعة العلماء والأدباء الجزائریین لدار (النقد الأدبي الجدید ومحنة الكتابة لمحمد ساري

یني الأعرج أنموذجا،العید الفضاء المتخیل والتاریخ في روایة الأمیر، مسالك أبواب الحدید لواس: العلمي مسعودي1
.44،ص2010_2009جامعة قاصري مرباح ورقلة، جلولي، 

.45المرجع نفسھ،ص2
. 47المرجع السابق، ص3



الفصل الثاني                                                      البعد الإیدیولوجي في روایة الأمیر

28

دراسات في الروایة الجزائریة ) 139_138الحضارة جریدة المحقق الجزائریة الأسبوعیة 
1."لمصطفى فاسي

لكاتبنا الكبیر سجل حافل بالمشاركات الإبداعیة والثقافیة والتعلیمیة سواء لكونه "
بروفسورا جامعیا أو لما خطّته أنامله من أعمال روائیة دخلت من بوابة الزرقاء في 

، مرورا بأحلام مریم وضمیر الغائب 1983ثم نوار اللوز من بیروت عام 1980دمشق
2".هذه الروایة باعتبارها أخر ما أبدعه كاتبنا...یتا وانتهاء بأصابع لول

، الدار الوطنیة للكتابة، دراریة، الجزائر، 2009إلى 1798معجم الأدباء والعلماء المعاصرین من : محمد بو الزواوي1
. 651، ص2009دط، 

.5*4، ص2012، 1أصابع لولیتا، دھر الصدى، جبي، ط: واسیني الأعرج2
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:لغلاف والعنوان لروایة الأمیرإیدیولوجیة اــ2

:أ ــ قراءة في غلاف الرّوایة

نما هو لوحة فنیة وهو تعبیر رمزي لما هو داخل الروایة، ’للروایة إن الغلاف الخارجي 
ویتضح ذلك جلیا في صورة الأمیر عبد القادر بزیه الجزائري المعروف بالبرنس ذا اللون 
الأبیض وهو واقف بین جبلین شامخ الرأس مرفوع الهامة وفي یده مسبحته، وهذا دلیل على 

ى أنهرجل محافظ متمسك بتراث وتقالید بلاده، كما أنه تمسك الرجل بدینه، كما یدل لباسه عل
یدل على تمسكه بأخلاقه ودینه، وفي أسفل هذین الجبلین نجد جنود الأمیر مع جنود 
فرنسیین، وهذه الصورة تظهر استسلام الأمیر وجنوده وسقوطهم في كمین نصبه لهم الجیش 

ة بالسحب وهو دلیل على سقوط الفرنسي، وهذا ما ذكر في المضمون،كما نجد السّماء ملبد
المطر، أما بالنسبة للألوان المستخدمة في الغلاف فهي ألوان ذات دلالات مختلفة، فنجد أن 
اللون الأبیض المتمثل في برنس الأمیر یدل على صفاء سریرة الأمیر ونبل أخلاقه، كما یدل 

نجدها أیضا تدل على اللون الأسود المتمثل في السّماء الملبدة بالسّحب على الحزن، كما
حدوث أمر غیر مستحب،أما الجبلین فنجد أن لونهما أحمر تخالطه بعض الصفرة ربما یدل 
هذا على الدماء التي نزفت من أجل هذا الوطن بالإضافة إلى أن الأمیر كان وسط هذین 

.  الجبلین، وشقاق الجبلین یدل على وقوع الأمیر في الأسر واستسلامه للجیش الفرنسي
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:ب ــ قراءة في عنوان الرّوایة

تأتي أهمیة العنوان بشكل عام كونه من أهم العناصر الدلالیة في الكتابیة الروائیة، 
لأنه مكون داخلي، إذ یعتبر العنوان قائد النص وواجهته الإعلامیة، یمارس على القارئ 

وذلك بوصفه وسیلة للكشف سلطة أدبیة كما أنه یمثل البنیة اللغویة التي تدل على النص 
عن طبیعته وخبایاه، مما یخلق علامة مابین العنوان والنص وكذا الظروف المحیطة به، 

هو أول مفتاح إجرائي :"التي قد تكون سببا في إبداعه،فالعنوان على حد قول محمد مفتاح
فهو نفتح به مغالیق النصوص، كونه علامة سیمیوطیقیة، تضمن لنا تفكیك النص وانسجامه 

1".المحور الذي یتوالد ویتنامى ویعید إنتاج نفسه

فالعنوان یعلو النص ویمنحه الإضاءة اللازمة حتى یتسنى لنا تتبعه من خلال وظیفته 
لأي عنوان أن یقرأ : "الإیحائیة المتشبعة برؤیة العالم، التي تثبت أو تغیر أفق القارئ فیمكن

مها القیود المعجمیة والتركیبیة، وقراءة معنویة وهي التي قراءة ظاهریة تحت: قراءتین مختلفتین
2".تؤدي إلى القراءة الخطیة لدى القارئ أو قراءات باطنیة تأویلیة

بمعنى أن هذه القراءات تعتمد على طریقتي الهدم والبناء على حد تعبیر جاك دریدا 
. ة الكتابیة والمجتمعیة للكاتبمتجاوزة تلك القیود التي یستطیع الفهم لتصل إلى عمق التجرب

فهو مكون من كلمة واحدة معبرة " الأمیر " إن ما یستوقف القارئ في نص الروایة هو العنوان
عن ذاتها، فهو عنوان مشخص إلى أبعد حد فلا هو استفزازي ولا هو غیر منطقي ولا هو 

.غامض، فالعنوان واضح غیر مشفر كما نجد في كثیر من الروایات
الأمیر لفظة واحدة مستقلة في ذاتها بمعنى الإمارة والسلطة والحكم وبالتالي فهي مباشرة 
غیر مؤولة تقودنا مباشرة إلى ما یرمي إلیه النص، ومن ثم الوصول إلى مدى تطابق العنوان 
مع المتن الروائي الذي یصبح بعد ذلك العنوان الأصلح للروایة وذلك من خلال تحلیله 

. بالشواهد النصیة الدالة علیه من محتوى الروایةوتدعیمه

.75، ص1990، 2إیجازـ المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طدینامیة النص ـ تنظیر و: محمد مفتاح1
.68، ص2002النص الروائي والنص الموازي، رسالة الماجستیر، جامعة الجزائر، : عبد الحق بالعابد2
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:ج ــ  ملخص الرّوایة

، ودلك من " مونسنیور یبوش"بتنفیذ وصیة " جون موبي"ابتدأ الكاتب روایته  بتعهد
خلال نقل رفاته إلى أرض الجزائر ودفنه هناك ، ودلك عند خروج جون موبي فجرا من 
میناء الجزائر على متن قارب الصیاد المالطي، فقد كان الصیاد شغوفا متحمسا لسماع قصة 

ع كیسا داخل القارب وكان به أتربة أحضرها من بوردو التي كانت مونسنیور یبوش، ثم وض
جزءا من الوصیة، إضافة إلى ثلاثة أكالیل من الورد، في هده الأثناء بدا جون موبي یسرد 
حكایته للصیاد، مستهلا حدیثه بتعیین مونسنیور كأول قس في الجزائر، واستمر في حدیثه 

ت بینهما صداقة قویة، كما أنه حدثه عن وعد عنه إلى غایة تعرفه بالأمیر الذي جمع
مونسنیور بتحریر الأمیر من المنفى في قصر أمواز ومساعدته على العودة إلى أرضه 

دولا موري "الجزائر، وبعد محاولات مضینة من مونسنیور استطاع أخیرا وبمساعدة من 
، وبعض "دومالالدوق "، إضافة إلى مساعدة من صاحب السمو الملكي حاكم الجزائر "سیر

نواب المجلس بإقناع المجلس بفتح هدا الملف، حیث دارت المناقشات حول استسلام الأمیر 
وحول قتله للسجناء الفرنسیین، وما یتعلق بمصالح الدولة في العالم من جهة، والوفاء بالعهد 
الذي قطعته مع الأمیر من جهة أخرى، حیث تراوحت أرائهم بین مؤید ومعارض، كما قام 

بشرح قضیة الأمیر وكیف قبض علیه،وبعد انتهاء الجلسة أحیلت التدخلات " دولا موري سیر"
للمناقشات السریة، ثم بعدها تنتقل الروایة إلى مرور مونسنیور للمرة الأخیرة على نزل لاتراس 
أین كان یقیم الأمیر، اختلطت أفكار مونسنیور حیث أنه یتذكر أوجه للناس الذین عرفهم من 

ء ویتامى،كما یتذكر وجه الأمیر بكل صفاته، كما یتذكر تلك المرأة التي أتت إلیه مترجیة فقرا
إیاه أن ینقذ زوجها الذي اعتقله الأمیر وفي یدها رضیعها وهي ترتعش من شدة البرد وهذه 
المرأة هي السبب في معرفة الأمیر، حیث بعث له برسالة أولى مناجیا إیاه إطلاق سراح هذا 

یث أعجب بأخلاق وشخصیة الأمیر الراقیة، لتعود بنا الروایة إلى حیث یتجه الرجل، ح
فیناقش معه سیرة الأمیر وعائلته، " أوجین دوما"مونسنیور إلى قصر هنري لیلتقي بالكولونیل 

بینما كان متواجدا بالدهلیز حیث استقبله ودار بینهما حوار شرح كل واحد منهما سماحة دینه 
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وهي سنة كثرت بها الأمراض والجفاف " عام الجراد"1832ایة إلى سنة للأخر، لتعودا لرو 
والموت،كما كثر فیها القتال بین القبائل، وفي خضم هذه الصراعات بین القبائل حیث اتفق 
الجمیع على الأمیر عبد القادر وتمت مبایعته من قبل القبائل، فقام الأمیر بفرض الضرائب 

ة، وفي الزیارة الثانیة الأمیر وجده یكتب سیرته الذاتیة على القبائل لغرض شراء الأسلح
متحدثا فیها عن فشله أمام الجیش الفرنسي وهذا ما أدى به إلى الانسحاب إلى المغرب، وفي 

. عقد دومیشال معاهدة مع الأمیر1833عام 

وعندما انتهى فصل الشتاء اتجه الأمیر مع جیشه إلى جبال زكار والمرایا من أجل 
إجبار القبائل العاصیة لدفع الضّرائب، عاد مونسنیور مرة ثانیة بهدف فك العزلة على 

كان الموعد للحرب حیث أرست ثلاث سفن على رأسها كلوز یل 1835الأمیر،أما سنة 
، فأحرقت المدینة "تكدا مت"بمیناء الجزائر، أمر الأمیر السكان بإخلاء المدینة والذهاب إلى 

المدینة كانت هذه " الكلوزیل"التجار الیهود والعرب، ولما اخترقت قوات ولم یبقى فیها سوى
.الأخیرة خالیة ولم یتبقى فیها سوى بعض العائلات

في میناء الجزائر وقام برمي الأكالیل " مونسنیور یبوش"رفاه  " جون موبي"استقبل 
مع موسنیزور والكلام والأتربة في عرض البحر، واصل جون موبي حواره للصیاد المالطي 

الذي دار بینهما في المخزن، حیث كان یوصیه بتحقیق وصیته إضافة إلى دلك قضیة 
الأمیر والرسالة التي بعث بها إلى نابلیون واصفا له فیها إنسانیة الأمیر ونبل أخلاقه وحقه 

زاویة بعدها تنتقل بنا الروایة إلى حرب الأمیر مع التجانیة وطرده لمقدم ال. في الحریة
إلى " بیجو"وهو التاریخ الذي جاء فیه 1841فبرایر 22وحاشیة محمد التیجاني، وفي 

الجزائر خاض حربا مع الأمیر فاستولى على تكدا مت ، ثم كتب رسالة إلى نابلیون یصف 
فیها شخص الأمیر، وبعد كل ما حدث في الزمالة من دمار حیث تمكن سكان قریته من 

سماعیل الذي كان وراء دمار تكدا مت، هذه الظروف جعلت القضاء على مصطفى بن إ
الأمیر یكتب إلى سلطان المغرب مستنجدا، وخسر الأمیر أكثر من سبعین فارسا بعد مباغتة 



الفصل الثاني                                                      البعد الإیدیولوجي في روایة الأمیر

33

قوات بیجو بالهجوم على جیشه، وذلك بعد فشل محاولات سلطان المغرب للتوقیع على 
.اتفاقیة الحدود مع فرنسا

ي العهد المغربي محمد الأمیر، بعد أن ضاقت السبل بالأمیر قام بیجو بمهاجمة ول
اتجه إلى المنفى رفقة عائلته، ثم بعث برسالة إلى مونسنیور یهنئه بالعام الجدید، ویعرض 
علیه مشكلته طلبا لمساعدته، ثم جاء نابلیون بونابرت لزیارة الأمیر، حیث منحه الحریة 

".مونسنیور یبوش"وذلك بمساعدة من 

تعود بنا أحداث الروایة إلى الأمیرالیة حیث ینتظر الناس رفاه القس المسیحي 
جون موبي بلمسه للتابوت فقط، كان الكل حزین لفراق هذا "مونسنیور یبوش، حیث یكتفي "

عندما تصمت الطیور < :الرجل الذي ساعد الكثیرین، ویختتم واسیني الأعرج روایته قائلا
اتة عن أعشاشها  عمیقا في منارة الماء القدیمة وتهزم عیونها والنوارس التي تبحث باستم

الصغیرة وسط الظلمة وأشعّة الشّمس المنعكسة، ویعني أن شیئا ما جسیما قد حدث أو ربما 
.  >2004هو بصدد الحدوث،باریس الجزائر 
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: في نص روایة الأمیرتجلیات البعد الإیدیولوجي ــ3

الرّوایة والرّوایة كإیدیولوجیاالإیدیولوجیا في  أـــ

یجب علینا أن نفرق بین الإیدیولوجیا في الروایة كإیدیولوجیا ففي النوع الأول تكون "
أما في النوع الثاني فیكون العكس حیث . الإیدیولوجیا مكونا إجمالیا في الخطاب الروائي

1".تتحول الروایة إلى وعاء للخطاب الإیدیولوجي لا غیر

كانت الإیدیولوجیا تعد أحد المكونات الجمالیة للخطاب الإیدیولوجي فهذا لأنها فإذا 
تكشف عن قدرة الكاتب الفنیة ومدى تحكمه في بناء هذا النص بالشكل الذي تحقق فیه 

.ومتعته الأدبیة

ة، وبناءا علیه فما یجعل روایة ما روایة هو نسق دلالي خاص، إذا شئنا صیغة خطابی"
الذي تنطلق ننه ) النسق القیمي(ولیس قصة خاصة وبعبارة أخرى، فإن الجهاز الإیدیولوجي 

هذه الروایة یمارس سلسلة من الإرغامات  التي تقید الروایة من حیث أنها تفرض علیها بناءا 
2".خاصا یكون في خدمة هذا النسق

ه الروایة عالم یتحدد ویصاغ وانطلاقا من هذا القول فإن العالم الذي یشید داخل هذ
داخل الإیدیولوجیا نفسها، فالإیدیولوجیا تمارس مجموعة من الضغوطات على الروایة 

.وتجعلها حبیسة داخلها

إذا ما بحثنا عن العلاقة بین الروایة والإیدیولوجیا وجدنا أن الروایة ارتبطت "
بالإیدیولوجیا، لأنها من أوائل جنس الفنون الأدبیة التي طبقت علیها مفاهیم الإیدیولوجیا، 

والإیدیولوجي في روایة التسعینات لروایات الطاهر وطار الأدبيالنقد:أعمال الملتقى الخامس للنقد الأدبي في الجزائر1
.148وواسیني الأعرج أنموذجا، ص 

، مجدلاوي،عمان، الأردن، )روایة الشراع والعاصفة لحن مینا أنموذجا(سیمیولوجیة الشخصیات السردیة: كرادبنسعید 2

.112،ص)2003ــــ1423(،1ط
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واتخذت وسیلة لنشرها وإیضاحها وظلت كذالك في رحلتها الزمانیة والمكانیة، من الغرب إلى 
.1" شوء الروایة على الیومالعالم، ومن ن

فالعلاقة بین الروایة والإیدیولوجیا هي علاقة تأثیر وتأثر، إذ لا یمكن فصل الروایة 
عن السیاق الإیدیولوجي الذي كتب في ظله، كما لا یمكن كتابة روایة دون أن تكون هناك 

، فكل هذه الظروف مرجعیات إیدیولوجیة سواء تعلقت بالروائي أم بالمجتمع الذي یعیش فیه
.تسهم في انصیاع الروایة على النسق الإیدیولوجي

مال للطباعة، دمشق، سوریا، ، الآیدیولوجیاالروایة والإ: الملیح حلوانيفادیهعن الروایة المغاربیة، نقلا: إبراهیم عباس1
.28، ص1998، 1ط
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:ب ــ إیدیولوجیا الكاتب

إن هذا الفهم من شأنه ألا یقتل جمالیة النص الأدبي بدعوى الحرص على الجمالیة، "
فبالإضافة إلى العلاقة الموجودة بین الكاتب والبعد الأیدیولوجي فإن لعملیة التخییل الأدبي 
استقلالیتها النسبیة وهي تشكل البعد الأخر بین الكاتب وعمله، ومسافة ثنائیة البعد تحددها 

لیة الكتابة وصیرورة التخیل الأدبي، ومسافة أخرى بین  إیدیولوجیا الكاتب والایدولوجیا عم
1".التي تحكم عمله الأدبي، وتنتج أثار إیدیولوجیة معینة

إن إیدیولوجیة الكاتب تصل حاضرة دائما، فالكاتب ینطلق من وجهات نظر ومعتقدات 
أیدیولوجیته، وتتضح إیدیولوجیة واسیني وتصورات وأراء مختلفة لیصل في النهایة إلى

من یستطیع الیوم أن ینكر على عبد القادر أنه قاوم من أجل : "الأعرج في روایته حینما قال
ما قام به اتجاه الآخرین لا یمكن أن یقوم به إلا رجل :"ویؤكد كلامه بقوله2".وطنه ودینه

في عذابه الكبیر، مسلمین كانوا أم عظیم، ستجده ساكنا في خلوته، یعذر حتى الذین تسببوا 
3".مسیحیین، ویعزي كل ذلك إلى الظروف القاسیة التي تسلط فجأة على الأفراد والجماعات

كما تتضح إیدیولوجیة الكاتب حینما یقف مع الأمیر وینصره ویقول بأنه ظلم من طرف 
لحمیدة للأمیر، نجده دائما یذكر الخصال ا" الأمیر " المسلمین والمسیحیین، ففي روایته

محاولا إرجاع هیبة هذا الرجل ویتضح أیضا أنه كتب هذه الروایة خصیصا لنصرة الأمیر، 
الأمیر یعرف أنه انتهى عسكریا ولكنه یرید أن یظل :"ولكي یبین موقفه من هذا الرجل یقول

عمله شاهدا فعله المقاوم الجدیر بالرجال العظماء، فقد كان بإمكانه أن یترك كل شيء 
ینجوا بجلده ولنكنه لم یفعل، تحمل مضایقات سلطان المغرب وحصار القبائل والودیان و 

المتدفقة قبل أن یحصل على الضمانات التي طلبها ولم تحترمها، یجب أن نملك الجرأة لقول 
.وهنا یؤكد الكاتب على أن الأمیر بريء من كل التهم التي ألصقت به4".كل هذا

النقد الأدبي والإیدیولوجي في روایة التسعینات للطاھر وطار وواسیني : أعمال الملتقى الخامس للنقد الأدبي في الجزائر1
.295الأعرج أنموذجا، ص

.9،ص1996مجلة ، الأمیر مسالك أبواب الحدید، وزارة الثقافة، دط، بیروت، لبنان، كتاب في : واسیني الأعرج2
.11المرجع نفسھ،ص3
.11المرجع السابق، ص4
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غالبا على عدد من التصورات یجسدها أبطال مختلفون، غیر أن ولأن الروایة تحتوي"
تصور الكاتب یوجهها ویتحكم فیها ویتغلب علیها في النهایة، بحیث تكون سلطة الكاتب 

1".الإیدیولوجیة واضحة على القارئ، قد یموّهها وقد یجعلها مباشرة، ولكنها تظل حاضرة

توجهات وانتماءات الشخصیات في الروایة ولكنه لیس بالضرورة أنه ینتمي الكاتب یعرض 
إذ من واجب الأدیب الواقعي أن یكون ذا نظرة متكاملة للعالم إلي یحیا في "إلى هذا الفكر،

داخله، نظرة تعبر عن فهم مرتبط بهذا الكون وأطواره، وبشكل خاص ینبغي أن یتضح هذا 
2".تجاوبه معهجلیا في فهمه لمجتمعه الخاص و 

النقد الروائي والإیدیولوجي، من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائي، المركز الثقافي : حمید الحمداني1
. 7،ص1990روت،، بی1العربي، الدار البیضاء ط

.207، ص1979، 1النقد العربي منشورات دار الأدب، بیروت ط: محمد برادة2
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: ج ــ تحدید بعض الأنساق الإیدیولوجیة في نص الروایة
عد الإیدیولوجي على كل حال هو حقیقة راهنة داخلها النص الأدبي ولا یمكن بال"

، فمثلها تتنفس الهاء في كل لحظة كي تحافظ على وجودنا على وجه الأرض، كذلك تجاهلها
فالعمل الأدبي وكل مظاهر ... ر الإیدیولوجیا، والنص الأدبي شأننحن محكومون بتأثی

الوعي الإنساني مرهونة بالجوهر المعرفي والإیدیولوجي، ولا یمكن إقامة فاعلیة جمالیة نقیة 
.1"معزولة عن البعد الجمالي

فلا یمكن فصل النص الأدبي عن الجوهر المعرفي والإیدیولوجي، فكل نص أدبي 
.     یرتبط بإیدیولوجیا تحكمه

ونجد أن روایة الأمیر هي روایة إیدیولوجیة بامتیاز، فنجد واسیني یقول في مقطع من 
ل شيء حتى أتمنى أن لا أكون قد أوقفتك عن صلاتك، فالفرض عندنا یقوم قبل ك: "روایته

قبل حیاة الفرد، في كثیر من الحروب قتل أناس كثیرون وهم یصلون، ولم یستطیعوا توقیف 
صلاتهم للدفاع عن أنفسهم، الصلاة مثل الرحلة عندما تبدأ یجب أن تسلكها حتى النهایة 

.2"مهما كانت العوارض

ضه الدینیة، وقد بمعنى أن الإنسان المسلم المؤمن قد یتخلى عن كل شيء إلا عن فرو 
یستغني عن أشیاء مهمة في حیاته وحتى التضحیة بحیاته من أجل دینه، وهنا تظهر وبشكل 
واضح الإیدیولوجیة الدینیة للأمیر والشعب الجزائري، ومدى تمسك هذا الشعب بأفكاره 

.ومعتقداته الدنیة ولو  كان ذلك على حساب حیاته 

یة الدینیة، وذلك لأن الأمیر تناول شخصیة دینیة تكثر في روایة الأمیر الإیدیولوج
محافظة، لذا كانت فرنسا تخاف من هذا الرجل وتحسب له ألف حساب، یقول واسیني في 

256، ص 2009، 2الموسوعة الأدبیة، دار المعرفة للنشر، الجزائر، دط، ج: فیصل الأحمد و نبیل داودة1
264، ص 2004، 1ط، منشورات الفضاء الحر، الجزائر، )مسالك أبواب الحدید(روایة الأمیر :الأعرجواسیني 2
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یجب أن لا نقلل من خطر هذا الرجل وهو في بلد لآخر، "هذا الصدد على لسان فرنسا 
.لرجوع سیفكر حتما في العودة وتأجیج نیران الأحقاد، لمجرد توفر فرصة ا

:ـــ من على المنصة یتدخل اللیوتنانت جنرال فابفي

ـــ أیها السّادة من العبث الحدیث من هذه الغرفة عن المخاطر المحدقة بفرنسا بسبب هذا 
.1"الرجل ووضعها في نفس المیزان مع شرف فرنسا

ویتضح من هذا القول أن فرنسا كدولة ذات سیادة وهیبة تخشى على أمنها وشرفها من 
رجل أعزل یتسلح بقوة الإیمان بالحریة، حیث تعتبره وحده كقوة مدمرة لفرنسا وشرفها، وذلك 

.من خلال جعلها للأمیر في نفس الكفة مع شرف الأمیر

أعني مكانا لحرب السلطات، ) التأویلات(یصبح النص الدیني مكانا لحرب لقراءات "
قراءة النص الدیني ... من حیث أن القراءة الإیدیولوجیة تحوله إلى وسیلة للتغلب والسیطرة

.2"السائد إنما هي قراءة إیدیولوجیة، وهي رفي ذلك تحوله إلى مكان للصراع

تقالید وعقائد، فأي روایة من الروایات تخضع لسلطة المجتمع وما یحكمه من عادات و 
فالإیدیولوجیة الدینیة تفرض سلطانها على الروایة، فلا تجد نص خال من أي اتجاه 

.إیدیولوجي

إن روایة الأمیر هي روایة إیدیولوجیة، حیث سعى من خلالها واسیني الأعرج أن یظهر 
لأعرج كل الحقائق التي زیّفت وشوّهت صورة الأمیر في نظر الشعب الجزائري، فواسیني ا

كتب هذه الروایة لیبرز أخلاق هذا الرجل وأكثر ما یتجلى فیه ذلك هو محاورته لتلك المرأة 
الأجنبیة المسیحیة التي حظرت عنده سائلة إیاه عن أمور دینیة، محاولة إحراجه كونه على 
دیانة الإسلام، حیث كانت أسئلتها كلها تصب في إرباك الأمیر، باحثة في ذلك عن نقطة 

31، ص السابقالمصدر 1
15، ص 2005، 1المحیط الأسود، دار الساقي، بیروت، لبنان، ط:أدونیس2
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ولكن الرجل وبكلامه الرزین وثقته العالیة بنفسه استطاع أن یجیبها دون أن تحس ضعفه،
: " أنها قد وضعته موضع إحراج، ویتجلى هذا ــ كما سبق وذكرنا ــ في نص مناقشته لها

: التفت الأمیر نحو المرأة التي كانت تحاوره قائلا

.ــ أنا هنا ونستطیع أن نواصل

الأخیر أیها السلطان، فقط سؤال أخیر وأترككم لضیفكم الكریم، لا ــ طیّب ألا یربككم سؤالي
.أرید أن لآخذ لأكثر من وقتكم

.ــ لم یعد هناك ما یربك كلي لآذان صاغیة

.ــ أرى أن الزواج عندكم محكوم بفوضى كبیرة

ــ أفصحي قلیلا، لم أفهمك جیدا فهناك من یتهمني بالانضباط الزائد في علاقاتي ولا أشبه 
).ولم یستطع أن یكتم ضحكته الخجولة التي انسلت من شفتیه( أسلافي، 

ــ طیّب لأقلها لك بدون مراوبة ولا انزلا قات لغویة، لماذا تتزوجون نساء كثیرات ولیس واحدة 
.مثل مل نفعل نحن في ثقافتنا

بثقة كبیرة، ــ ابتسم الأمیر بحیاء مرة أخرى، ثم مد یده نحو لحیته سمد علیها قلیلا ثم أجاب 
.ولم یبد علیه ما یربكه، كما كانت السیدة تتصور

ــ قولك في ثقافتنا یبین أن هناك عادات وتقالید وثقافات وخصوصیات، كل دین له میزة 
المكان والقوم والذین نزل فیهم، ومونسنیور یتفق معي، فلقد تذاكرت معه في هذا الموضوع 

یان خارج الناس الذین احتضنتهم ولسخت أشواقهم طویلا وأعرف رأیه فیه جیدا، لا توجد أد
. وأفكارهم وحنینهم إلى الكمال

.ــ هز مونسنیور برأسه بالموافقة بدون أن یتدخل

ــ ثم واصل الأمیر ترتیب إجابته للمرأة التي كانت تبحث عن الإحراج أكثر مما كانت تبحث 
.عن إجابة ترضي فضولها
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ا تقومون به سرا، بین الرجل والمرأة سحر رباني خاص، ــ سیدتي الطیبة، نقوم علانیة بم
وجاذبیة لا تقاوم، فالإنسان قد یحب امرأة من أجل عینیها، أخرى من أجل شفتیها، ثالثة 
لجسدها، وأخرى لنور علمها وفكرها، وانفتاح قلبها، عندما نعثر على امرأة تحمل كل هذه 

.نقبل أن نموت في أحضانهاالصفات مثلا سنكتفي بواحدة ولن نختار غیرها، و 

ــ الجمال خلقه االله للرجال والنساء، ودیننا ودینكم لم یعملا إلا على تهذیب العلاقات بدون 
.أقصادها، هل هذا یكفي أم أضیف شیئا آخر

1."ـــ شكرا سیدي، یكفي لهذا الیوم، كلامك مقنع وطیب

ودینهم، مع أنه یعلم أن دینهم فیه إن سماحة هذا الرجل العظیم جعلته یوازن بین دیننا
من التحریف ما فیه، ولكن احترامه لتلك المرأة جعله یحترم دینها، فقد كان عادلا في قراراته، 

.كما أنه رجل معتدل ومستقیم في فكره

وهنا تكمن إیدیولوجیة الخطاب، وقدرة الأمیر على إیصال فكرة جیدة عن سماحة الدین 
لخطاب باعتباره فعلا اتصالیا صار یستحوذ على اهتمام الكتّاب والباحثین ا" الإسلامي، لأن 

في السنوات الأخیرة بعد أن كان محصورا إلى إطار الدراسات الألسنیة والأدبیة، وازداد إثارة 
فهي نتاج للفعل الاتصالي الذي یحمل قیما ... للنقاش والجدل الفكري بعد ربطه بالإیدیولوجیة

لى الإقناع وخلق الإجماع والتأثیر في نفسیة  الأفراد والجماعات، بغیة وتفسیرات تهدف إ
.الوصول إلى التغیرات السلوكیة والاجتماعیة

ومن ثمة فالخطاب الإیدیولوجي في الروایة یهدف من خلاله إلى التأثیر في نفسیة 
لحواجز بین الآخر، كما یهدف إلى خلق تواصل بین الجماعات والأفراد، ویعمل على كسر ا

.الشعوب

إن المنطق الذي یحتم وجود الإیدیولوجیا في السیاق الروائي هو استیعاب النص "
لقناعات إیدیولوجیة، وهي القناعات التي تجسد الخصوصیة الفعلیة لموقف الشخصیة 

441، ص )مسالك أبواب الحدید(روایة الأمیر: واسیني الأعرج1



الفصل الثاني                                                      البعد الإیدیولوجي في روایة الأمیر

42

الإیدیولوجي، إزاء قضایا معینة مع التأكید أن وجهة النظر الفنیة في سیاق النص هي 
.1"في الوقت ذاته الخصوصیة الموضوعیة لطبیعة الموقف الإیدیولوجيالمحددة 

إن الإیدیولوجیا هي عبارة عن مجموعة من القناعات التي یتمیز بها كل شخص أو 
مجتمع ما، وهذه القناعات هي التي تمیز نص أدبي عن نص آخر، لذا نجد أن الروایة لا 

روایة یتسع مضمونها انطلاقا من الإیدیولوجیا تخرج عن السیاق الأیدیولوجي باعتبار أن ال
.التي كتبت في ضلها هذه الروایة 

إن روایة الأمیر تناولت كل تفاصیل حیاة الأمیر وكیف اثر هذا الرجل في شعب بأسره 
من خلال أفكاره الواضحة النیرة، مما جعل فرنسا تحسب له ألف حساب، حیث سعت وبكل 

لى صفها، یقول واسیني الأعرج على لسان فرنسا، موجهة كلامها الوسائل لضم هذا الرجل إ
لم تغیرك فرنسا كثیرا وهي التي كانت تحلم بأن تجعل منك مواطنا من ذویها، : "إلى الأمیر

المجلس یتردد في قبول التعهد الذي قدمه لك لامورسییر، الملك تمنى لو استطاع أن ینقذ ما 
هذه، أن تتبنى هذا البلد ویلحق بك أهلك وأقاربك،  زكّاه أبوه ولكن عبثا تمنى والحال

بالجزائر مقابل التعهد علانیة، ولكمن هو لاحظ أن الأمیر لم یولي اهتماما لما كان یقوله،  
.2"بل كان یتلفلف أكثر في برنسه بحثا عن الدفء

هیمنة ولعل هذا المقطع یوضح لنا وبشكل أكید إن فرنسا لها أهداف خفیة تتمثل في ال
والسیطرة ،ومحاولة استدراج الأمیر لأنها تعرف إن له شانا عظیما لدى الشعب الجزائري 
الذي تبنى أفكار الأمیر، والبحث عن طرق للخروج من قیود هذا الاستعمار، فالإیدیولوجیة 
الاستعماریة واضحة حیث تسعى إلى طمس الهویة الجزائریة، واستبدالها بإیدیولوجیة 

.  استعماریة

، الأردنالتجربة الروائیة المغاربیة، دراسة في الفاعلیة النصیة والیات القراءة، عالم الكتب الحدیث، أربد، : فتحي بوخالفة1
161، ص 2010، 1ط
164، ص )أبواب الحدیدمسالك(، روایة الأمیر: واسیني الأعرج2
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ونحن نقف عند نهایة هذا البحث لتقییم المسار الذي قطعه بدءا من عرضنا للجانب 
النظري، فاستثماره في تحلیل المدونة السردیة، نخلص إلى اكتشاف علائق أسرار متواریة 
ضمن مسار الحركة الأدبیة المعصرة على الأقل بالنسبة لنا وللطلبة الباحثین المبتدئین في 

الأدبي خاصة، فهذه الأسرار والعلائق تبلورت في بعض الخلاصات النظریة مجالات النقد
:                                    والمنهجیة الموصولة بنتائج تطبیقات على نص الروایة

ــــ الإیدیولوجیا نسق منتظم من الأفكار التي یتفاعل وینسجم معها الإنسان وفق ما تملیه علیه 
عیة والفكریة، إن الإیدیولوجیا لا تفارق المجتمع بل هي متمكنة فیه وتلازمه الشروط الاجتما

.                                                                              ودالة علیه

أما فیما یتعلق بالنتائج النظریة التي خلصنا إلیها من خلال المقاربات والممارسات 
فإنه الإقرار بأن العلاقة بین النص الروائي والنسق الإیدیولوجي یتأس انطلاقا من التطبیقیة،

: المكون اللغوي الذي  هو بمثابة المادة الأساسیة لأي إبداع  أدبي، حیث یأخذ مسارین
.                                                        أحدهما مباشر وآخر غیر مباشر

یتجلى حضوره في لخطاب بین الشخصیات، إذ نتحسس حضور الأفكار : لمباشرـــ المسار ا
.                                        والمیولات والرغبات، وكذا التوجهات الإیدیولوجیة

وهو الذي یمیز حضور الإیدیولوجیا في النص حیث یتجلى ذلك : ـــ المسار غیر المباشر
.ا ما تجسد في البحث من خلال تحلیل أو قراءة غلاف الروایةعبر الرموز والإشارات وهذ

إلى جملة من " الأمیر"ولقد توصلنا من خلال دراسة المكونات النصیة والفكریة لنص 
:                                                                            النتائج أهمها

ي بالإیدیولوجي في نص الروایة فتح لها عالما للقراءة والمتعة ـــ إن امتزاج المكون السرد
وأضفى علیها جمالیة، رسخت التعدد الدلالي والفكري، وهذا الأخیر فضح وكشف بعض 

.    التوجهات الإیدیولوجیة السائدة التي عمل النص على تجاهلها وتغییبها في أحایین كثیرة
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توصلنا إلیها من خلال هذا البحث، والتي تسمح لنا هذه أهم الملاحظات والنتائج التي
هل هناك : بالإجابة عن السؤال المحوري الذي طرح نفسه كإشكال لهذا البحث والمتمثل في

حقیقة نصوص روائیة خالصة لا تحمل أنساقا إیدیولوجیة، وتستبعد فكرة الطرح الإیدیولوجي؟

النظریة والفكریة لإنتاجه، یمكننا الإقرار إن الحضور الإیدیولوجي باعتباره الخلفیة: فنجیب
.    أنه المحور المرجعي له، وأن حضوره یأخذ شمل الصراع الفكري والمصلحي في النص
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